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 الحمــد الله رب  العــالمين، أكرمنــا بات بــاع هــذا الــد د الأولــين والآخــرين، وأرســل معــه مــا بــه ين، وأرســل لنــا ســي
ــدينســعادت ــدنيا ويــوم ال ــه، وجعــل الــذل  ،ســبحانه..  ســبحانه .نا فــي ال ــه  جعــل العــز فــي طاعت والخــزي فــي مخالفت

  .يّ قِ  هو الش االله ينِ ، والبعيد عن دِ يّ قِ السعيد هو الت  .وعصيان أمره
 ،فنـا بمـا فـوق طاقاتنـابعبـاده، لـم يكل  رحـيمٌ  ،هقِـلْ خَ بِ  لطيـفٌ  هٌ لـَإِ  ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه

وخصيصـته التـي يبتغـي بهـا  ،رسْـشـيمته اليُ  ينـاً مـا أوجـب علينـا دِ ، وإن ولم يأمرنا بشيء فيه عنت ومشقة علينا أو لنـا
ينِ مِنْ حَرَجٍ وَ ﴿ :رفع الحرج والمشقة الحج ٧٨[ ﴾مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الد[.  

ــه، الــذي مـا خُ وخليلــُ هِ قِــلْ خَ  نْ ه مِــه، وصـفي ورســولُ  االلهِ  دُ بْــوأشـهد أن ســيدنا محمــدًا عَ  لا واختــار بــين أمــرين إ رَ يـ
مـع العسـر يسـرين، وجـل  عـز على سيدنا محمد، الذي أعطـاه االله  وباركْ  مْ وسل  م صل الله .اً أيسرهما ما لم يكن إثم

  .]الشرح٦، ٥[ ﴾إِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .فإَِن مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴿ :عز شأنهفقال له  ،ولن يغلب عسرٌ أبدًا يسرين
  بـِفصلوات االله وسـلامه علـى هـذا الن الكـريم، الـذي خاطـب أمتـه فقـال ي :) ـيَ مُ  مْ تُ ثـْعِ مـا بُ إنوخاطـب  ،١)ينرِ س

ى االله عليـه وعلـى صـل . ٢}يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا{ :لماء أمته والقائمين بدعوته إلى يوم الدين فقالع
ة بالفضــل مــن االله إليــه، وعامــة بالفضــل جميــع أبنائــه إلــى يــوم العــرض عليــه، ونحــن معهــم ر وافــ صــلاةً  ،آلــه وصــحبه

  ...أما بعد  .العالمين يا رب  آمين ،أجمعين
  :ا الأخوة المؤمنونفيا أيه

تجـدهم متلهفـين علـى الوصـايا  اً والنـاس جميعـ ،فـي هـذه الأيـام صـحوة فـي العقـول والأفهـام دُ جِ الحمد الله نَ 
يطـالعون فـي كـل يـوم إمـا الصـحف وإمـا التلفـاز وإمـا  التي يصدرها المختصون في كافة الشئون؛ فنجد النـاس مـثلاً 

 لاأجسـامهم و  ذوا بنصـائح يوجههـا لهـم رجـال الأرصـاد؛ حتـى تصـح المذياع ليتعرفون على الأحـوال الجويـة، ويأخـ
أنفسهم من لفح الشمس ومن حرارة الجو، وإذا قيل لهـم اليـوم  نتتعب أبدانهم، فإذا قالوا اليوم شديد الحر، يقو 
ك فــي ي منـازلهم، ويحرصـون علــى ذلـالمنافــذ التـي تهــو  ، ويسـترونشـديد البـرودة يرتــدون الملابـس الثقيلــة الواقيـة

  .لنزلات البرد ولا لأمراض الشتاء اأولادهم حتى لا يتعرضو 
ـــاء بالنســـبة لأمـــراض الصـــيف ـــابعون وصـــايا الأطب ـــام يت فيتجنبـــون الأطعمـــة  ،ونجـــدهم كـــذلك فـــي هـــذه الأي

ا الطفيليــات، ويحرصــون فيهــا فــي داخلهــ يتــبطنالمكشــوفة، أو التــي تحمــل لهــم الجــراثيم والميكروبــات أو التــي 
ووقايـة للأجسـام، وهكـذا فـي كـل شـأن مـن  ،علـى الأبـدان اً حرص ،تناول المطعومات والمشروبات في اً بالغ اً حرص

  .ويطول بنا المقام لو سردنا بعد ذلك أمثلة ونكتفي بما ذكرناه. الشئون
لا يكون هـذا شـأننا عنـد  مَ ـلِ  ،الذي يلفت نظري، ونظر أهل الدين والحكمة والفضيلة ولكن الأمر العجيب

رعايــة، مــع أنهــا فيهــا  وننفــذ مــا فيهــا بكــل  ،لا نقرأهــا بعنايــة مَ ـلِــ ؟عــز وجــل نــا لتــي تنزلــت فــي قرآننــا مــن رب الوصــايا ا
 لأبـــداننا، وفيهـــا صـــلاح لأســـرنا وبيوتنـــا، وفيهـــا صـــلاحٌ  فيهـــا صـــلاحٌ  !!؟الصـــلاح والإصـــلاح لـــك شـــأن للإنســـان

لنـا يـوم حشـرنا، يـوم لقـاء االله  لنا، ونجاحٌ  ذلك فلاحٌ  لمجتمعنا، وفيها علو لشأن أمتنا بين سائر الأمم، وفيها فوق
 وجل ـهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ ﴿ :وهو يقول لنـا ،عزالل ـهَ إِنـقُـوا اللسُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَـهَـاكُمْ عَنْـهُ فـَانتـَهُوا وَاتوَمَـا آتـَاكُمُ الر﴾ 

   .]الحشر٧[
                                                 

 .رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي االله عنه ١

  .متفق عليه عن أنس رضي االله عنه ٢
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الالتفــات  معــدف هــا،وهنيُ و  الأجســام، ضُ رِ مْــية أو الطبيــة يُ ف الوصــايا الأرصــادلاإذا كــان خــ :يــا أخــي المــؤمن
، المجتمعــات ضُ رِ مْــويُ  ،القلــوب ضُ رِ مْـويُ  ،العقــول ضُ رِ مْــالنبويــة، وعـدم الأخــذ بقــوة بــالأوامر الإلهيـة يُ إلـى الوصــايا 

 ،ش فـي وئـامعـا ،قلبـه مَ لِ وسَـ ،نفسـه تْ وصـح  ضَ رِ مـن مـرض الأجسـام؛ فـإن الإنسـان لـو مَـوأخطـر  ه شـر كل وذلكم  
وســلامة القلــب، وهــذا مــا  ،سِ فْ صـحة الــنـ  وهــ الســعادةأســاس لأن  ،بالغــة بـين الأنــامة ومبــر  وســعادةٍ  صــدرٍ وانشـراح 

 ينيحرص عليه الد.  
الجسـم بمـا  لو أصيب الإنسان بنزلة برد حتى ولو لم يـذهب إلـى طبيـب ولـم يتنـاول عقـارات دوائيـة، فـإن ف

فـي هـذا الجسـم إلهيـة، ويصـنع تحصـينات ومناعـات  -وإنزيمـات -ع أدوية داخليـة يصن ،فيه من الوظائف الربانية
 بـأمر الـذيشفى منها الإنسان ولو لم يتناول دواء، بما صنع الجسم في داخله من دواء ربانية، تعالج نزلة البرد فيُ 

   .]الشعراء٨٠[ ﴾وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ ﴿: عز وجل بيده الشفاء 
مـن عبـاد االله؛ مـا الـدواء  رٍ فَـعلـى ن ـَ دِ قْـفي داخـل الأجسـام، لكـن لـو أصـيب فـي قلبـه بميكـروب الحِ الشفاء 

تــرك نفســـه نهبًـــا لهــذا المـــرض يتحقـــق لـــه هـــل  لـــو  !!يشـــفي هـــذا الــداء؟ لا يوجـــدلالــذي يتناولـــه مـــن الصــيدليات 
ر أحوالــه ويــوت  ،تــه النفســيةجهز أ ميحطــحتــى ولا يــزال بــه  ،يزيــد الكمــدلأن  ،بــل يزيــد المــرض والــداء ،لا ؟الشــفاء
ه فـي نفسـه مـن مستصـغر كـحولـه مـن البشـر لمـا تر  بل قد لا يطيق رؤية أحـدٍ  ،ةويجعله في حالة غير سوي  ،العصبية
 !!إلا فـي كتـاب االلهلـه  لكـن لا عـلاجصـغير وهـذا ميكـروب  .هلـك قـواه النفسـيةأو كـاد أن يُ ، فكبر وأهلك الشرر

علـى مـولاه  اً قلبـه وإيمانـه اعتمـادلمـن ألقـى حبـل  ،لـه إلا إذا أراد االله ءَ رْ بُــولا  !!ة رسـول االلهن ولا شفاء له إلا من سُ 
 وجل هَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ ﴿ :عزمَنْ أَتَى الل الشعراء٨٩[ ﴾إِلا[.  
وفـي الأحاديـث الصـحيحة الـواردة عـن سـيدنا  ،وهـي ممتـدة فـي كتـاب االله -ووصايا رسول االله فأوامر االله  

بـين يـدي  ح القلوب، فيصـير الإنسـان إنسـانا صـحيحاً الصدور وتصح  سلموت ،النفوستشفي  - ومولانا رسول االله
   .عز وجل علام الغيوب 

 ،والأثــرة والأنانيــة ،ر والبغضــاءبْــوالكِ  ،الحقــد والحســد هــي تــيالصــدور ال ضار مــلأالكتــاب فيــه شــفاء لهــذا 
 ـوالتعاظ ،واحتقار البشر ،ح والبخلوالشوغيرهـا مـن الأمـراض التـي  ،اس فـي الأرض بغيـر الحـقّ م والتعـالي علـى الن

  . يضيق الوقت عن سردها
ولا شفاء لها إلا باتباع سنة سيدنا ومولانـا رسـول  !!هذه القائمة من الأمراض لا علاج لها إلا في كتاب االله

ــلِمُ قلبــه ويصــحح نفســه ،صــدره عـز وجــل والــذي يشــفي االله  !!االله هــو فــي هــذه الحيــاة الــدنيا الإنســان الســعيد ويُس، 
 قــول االله  ســر وجــل هُمْ أَجْــرَهُ ﴿ :عــزــةً وَلنََجْــزيَِـنـ ــاةً طيَبَ م مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحًا مــن ذكََــرٍ أَوْ أنُثَــى وَهُــوَ مُــؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنــهُ حَيَ

ص عليـه الوجود الذي يحيا في حياة طيبة، لأن صدره لا يـنغ هو الوحيد في  .]النحل٩٧[ ﴾بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 
وتصــرفاته، ولــذلك تجــده ينطــوي علــى  ســلوكهونفســه لا تعتــرض علــى ، ونياتــهوقلبــه لا يشــككه فــي ســلوكه  ،حياتــه

ولـو كـان لا يجـد فـي بيتـه إلا القليـل  !!سـليمة ولـو كـان لا يجـد رزق الأبـدان إلا بالكـادالهادئـة المطمئنـة الحياة ال
   !!من النقود

 ،والفـيلات والعمـارات الفـاخرة ،ويملـك العربـات والسـيارات الفارهـة ،أما الـذي يملـك الأرصـدة فـي البنـوك
 فـي تصـرفاته وفـي سـلوكه ،تعـاليم االله لفاخـم االله أو يوقلبه غير سليم، وصدره غيـر مسـتقيم، لأنـه يرتكـب مـا حـر، 

وقلبـه ينكـد عليـه عيشـته ويورثـه  ،؛ فتجـده صـدره يؤرقـهول االلهمع نفسه أو مع خلق االله أو مع كتـاب االله وسـنة رسـ
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 كــل مــا يشــتهيه عنــده ولديــه منــه كــان  وإن   ،فيشــعر فــي نفســه وفــي داخلــه بأنــه غيــر ســعيد ،والغــم والحســرات الهــم
   !!المزيد

 يجلــس علـــى المائــدة وعليهـــا كــل  لأن قلبـــه  ،لكنـــه لا يجــد ســـعادة فــي تنـــاول لقمــة واحـــدة ،وطـــاب مـــا لــذ
لت هــذا لــم حصـ ؟فـلان هـذا غششــت، لـم ؟لــم ارتكبـت هــذا المحـرم ،ونفسـه تسـاءله ،وضـميره يحاســبه ،هجبـحاي

ولا يتلــذذ  ،بمنــام يتهنــيفــلا  ؟تتعرض للحســاب يــوم لقــاء الملــك العــلامســتركــت هــذا وأنــت  مَ لــِ ؟القـوت مــن حــرام
  .صلى االله عليه وسلمحبيب االله ومصطفاه  يَ دْ ة االله وهَ لأنه خالف سن  ،بشراب أو طعام

واقـرأوا مـا  ،ي وسنة رسـول االله، فطـالعوا كتـاب االلهدْ الله، ومشى على هَ فالسعيد يا إخواني من عمل بوصايا ا
سـتكون فـتن كقطـع {: مصلى االله عليه وسلفقد قال  ،قوموا عاملين بهاثم  ،وعوها وافهموها وتدبروها ،فيه من وصايا

 ،وخبـر مـا بعـدكم ،فيـه نبـأ مـا قـبلكم ،كتـاب االله تعـالى  :قـال ؟هـا يـا رسـول اهللالليل المظلـم، قـالوا ومـا المخـرج من
لا  :أيـــ  ولا يخلــق ،ولا تنتهــي غرائبــه ،وهــو الــذي لا تنقضــي عجائبــه ،هــو الفصــل لــيس بــالهزل .وحكــم مــا بيــنكم

 إنـا سـمعنا قرآنـاً ( :قـالوا أنوهو الذي لم تنته الجن إذ سـمعته  ـ مع كثرة التكرار والتلاوة :أيـ  مع كثرة الردـ يبلى 
ومـن دعـا إليـه دعـا  ،ومـن عمـل بـه أجـر ،ومـن حكـم بـه عـدل ،من قال به صـدق .)يهدي إلى الرشد فآمنا به عجباً 

   .٣}إلى صراط مستقيم
بـل اجعـل صـحيفة  ،ا لا أقـول كوقـت قـراءة الصـحيفة والجرنـالل يا أخي المسلم لنفسك كل يوم حظـجعفا

، زد الجرنـال أو كأخبـار الإذاعـة والتلفزيـون ،كصـحيفة الرياضـةإجعلها   ،ف الجرنالحة زائدة على صحفالقرآن ص
ثـم نفـذ مـا فيـه وانظـر مـاذا  ووعي وفقه، ولو قليلا بفهم وتدبر قدراً  واقرأ منه كل يوم ،صحيفة واجعلها صحف االله

رة قلبيـــة ولا مـــا سيصـــيب حياتـــك لأنـــك ســـتجد مســـ ،أن يصـــف مـــا ســـينتابكلا يســـتطيع واصـــف  ؟ســـيحدث لـــك
لباقــة  ومــنولا واصــف مهمــا أوتــي مــن فصــاحة اللســان  ناعــت، لا يســتطيع ،وســعادة نفســية وحيــاة مطمئنــة اجتماعيــة

  .وما في ضميرك وسريرتك ،أو عن خفي قلبك ،أن يعبر عن مكنون سريرتك الألفاظ
وألــيفكم فــي  ،رواجعلــوه رفــيقكم فــي الســف ،أحيــوه بمطالعتــه وأحيــوه بالعمــل بــه ،فــالقرآن القــرآن إخــواني 
صـلى قـال  ،ومعكـم فـي النشـور ،يكـون معكـم فـي القبـور ،ورفيقكم في الجلـوات ،وسميركم في الخلوات ،الحضر

الصـيام والقــرآن يشـفعان للعبـد يــوم  {: رضــي االله عنهمـافيمـا رواه الإمــام أحمـد عـن عبــد االله بـن عمـرو   االله عليـه وسـلم
يـا رب إنـي منعتـه عـن  :ويقـول القـرآن ،لطعـام فـي النهـار فشـفعني فيـهيـا رب إنـي منعتـه عـن ا :القيامة يقول الصـيام

  .}فيشفعان ،النوم بالليل فشفعني فيه
  .االله وأنتم موقنون بالإجابة اادعو أو كما قال 

  :الخطبة الثانية
 ـــحَ وأشـــهد أن ســـيدنا مُ  ،العـــالمين، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه الحمـــد الله رب هُ عبـــدُ  داً م 

 ،واعطنـا الخيـر وادفـع عنـا الشـر ،وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم ،وبـارك علـى سـيدنا محمـد مْ وسـل  اللهـم صـل  .هورسولُ 
 ونج أما بعد  .العالمين نا واشفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب...  

  :فيا أيها الأخوة المؤمنون

                                                 
  .جه الترمذي عن علي رضي 	 عنهخر�  ٣
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عصــريا فيســتعمله إلا بعــد أن يفــتح  منــا لا يشــتري منتجًــا لٍ جُــرَ  كــل   إنفــ ،ونحــن بحمــد االله فــي عصــر العلــم
إن كانــت  - حرصًــا علــى مصــلحة الآلــة التــي ابتاعهــا ،وينفــذ مــا فيــه مــن تعليمــات بدقــة ،الكتــالوج المصــاحب لــه

وعلـى الكشـف علـى الكـاوتش بعـد المـدة التـي  ،يحرص على تغيير البلي بعد انتهـاء المـدة القانونيـة للسـير ،سيارة
  .معدة كهربائية أو غيرهاكانت أو   ،أو كانت آلة إلكترونية.. وهكذا  ،حددها الكتالوج للسير

وهــو أعلــم بمــا فيــه الأبــدان، وصــنع هــذه الأكــوان، لنــا مــا فــي  الــذي صــنع عــز وجــل  والصــانع البــديع الأعظــم
ــه نفعهــا ــزل لنــا هــذا الكتــالوج  ،هــاومــا فيــه خيرهــا وبر  ،صــلاحها ومــا في فيــه مــا ينفــع  - وهــو القــرآن الكــريم -أن

ومـا فـي  ،ومـا فـي الطيـور الأقطـار،مـا فـي البحـار ومـا فـي  ،وفيه ما ينفعه في تعامله مع كل هـذه الأكـوان ،لإنسانا
   .]الكهف٤٩[ ﴾لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا﴿ :وما في باطن الأرض ،السماء
 الشـمس اً مسـتطلع، إن كنـت فـي الحـرّ إن كـان فـي البـرد أو  تجلـس الجلـوس السـليم؟ وضح لك فيه كيفف

كيـف تشـرب كيـف تمشـي كيـف تـتكلم  كيـف   ؟كيف تأكل  ؟كيف تنام -في الصيفمستكناً الظل  أو ،في الشتاء
يحتاجـه  أو كبيـراً  لـم يتـرك صـغيراَ  !!؟حتـى تـأتي شـهوتك فـي حـلال طيـبتعامل زوجك كيف تعامل جيرانـك كيـف 

وزاد فـي  ،تبيـان ألا وبينـه بـأبلغ بيـان وأوضـح ،معـهتأو مـع مج ،أسـرته أو مع ،أو مع بني جنسه ،الإنسان مع نفسه
  .صلى االله عليه وسلمالنبي العدنان  إيضاح ذلك في سنته

ســعيد القلــب فــانظر فــي   الصــدر، هـادئ مطمــئن البــال ،آمــن الــنفس ،فـإذا شــئت أن تحيــا ســعيدا فــي دنيـاك
فــإن لــم  ،مــن جوارحــك إلا بعــد أن تســتفتي فيــه كتــاب االلهبــأي جارحــة ولا تعمــل عمــلا صــغيرا أو كبيــرا  ،كتــاب االله

فاسـأل العلمـاء بـاالله كمـا  -مطالعتـك  لقلـة -فـإن لـم تجـد  ،فـارجع إلـى سـنة رسـول االله -لقصـور فهمـك  -تجد 
  .]النحل٤٣[ ﴾فاَسْألَُواْ أَهْلَ الذكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ ﴿ :قال االله

 والحيـــاة ،الســـعيدة علـــى العيشـــة اً ريصـــإذا كنـــت ح ،مـــرك بـــالفهلوةأفـــي  لا تصـــنع شـــيئاً !! وإيـــاك والفهلـــوة
والحيـاة فـي الآخـرة فـي جـوار الـذين أنعـم االله علـيهم مـن النبيـين والصـديقين والشـهداء  ،السديدة وةقالو  ،المديدة

  .والصالحين
 ا كَ الحمد الله أصبح في منزل كل واحد من مـنهم كتابـا واحـدا  قـوملاالله، فقد كـان سـلفنا لا يجـد امن كتاب  م

إن شـئنا سـمعناه فـي أي  لكننـا بفضـل االله ،عنده سورة من القرآن ليقرأ إلى فلانفيسافر  ،من كتاب االله إلا بمشقة
ر االله علينـا الأمـر ولـم وإن شـئنا قرأنـاه، يسـ ،وقت من التسجيلات أو من محطات إذاعة القرآن الهوائيـة المباشـرة

وتســتطيع أن  ،ســتمع إليــه وأنــت تقــود ســيارتك مــن المســجل والراديــو الــذي بجــواركتســتطيع أن ت !!ا عــذرلنــيعــد 
  .أنت في مكان عملكو أو  ،تستمع إليه وأنت في سريرك

ثـم بعـد ذلـك نشـكو مـا  !!اللهـو والانشـغال عـن كتـاب االله؟ وعـلام !!؟إذن علام هـذه الغفلـة عـن كتـاب االله
ويحتـار معنـا  والجسـمانية، والعصـبية النفسـانية كثـرة أمراضـناو  ضـيق صـدورنا، ونشـكو !!ونشكو سوء أحوالنـا !!بنا

  .الشفاءستخدم يا أخي هذا فا. هذا الداء لا علاج له إلا بمطالعة كتاب االلهمعنا الحكماء لأن الأطباء ويتوه 
جعلـه وأن ي ،وأن يعـالج بـه أمراضـنا ،وأن يشـرح بـه صـدورنا ،القـرآن إلـى قلوبنـا بَ أن يحب  عز وجل نسأل االله 

لـن فـي  اً ، ويجعلـه أنيسـوأن يوفقنا للسير علـى منهـاج القـرآن ،وأن يفتح لنا علوم القرآن ،دستورنا في كل تعاملاتنا
  .نا ومبلغ علمناهم  أكبرويجعله  ،وشفيعًا لنا يوم حشرنا ،قبورنا

  .أكبر همنا ومبلغ علمنااللهم حبب إلينا القرآن واجعله 
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  .القرآن وتنفيذ سنة سيد ولد عدناناللهم وفق ولاة أمورنا للعمل ب
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنـك سـميع 

 العالمين قريب مجيب الدعوات يا رب.  
 يـــا رب  ،نـــا وغمنـــاوذهـــاب هم  ،وجـــلاء حزننـــا ،وشـــفاء صـــدورنا ،اللهـــم اجعـــل القـــرآن العظـــيم ربيـــع قلوبنـــا

  .العالمين
ــاد االله هَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ ﴿ ،اتقــوا االله :عب  إِن اللـّـهَ يـَـأْمُرُ باِلْعَــدْلِ وَالإِحْسَــانِ وَإِيتـَـاء ذِي الْقُرْبـَـى وَيَـنـْ

   .]النحل٩٠[ ﴾وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلكُمْ تَذكَرُونَ 
  .لصلاة، وأقم اواستغفروه يغفر لكم ،ذكروا االله يذكركما

  

************************  
  


